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يدعو الكتاب علماء الاجتماع إلى الانخراط الملتزم في تعزيز العدالة الاجتماعية، الأمر الذي يظهر، إلى 

جانب مواضيع اشتغاله، في تبويب أقسامه وفصوله وعناوينها، فضالًا عن اختتام كل قسم بتذييل يحوي 

"نصائح للعمل". وهو يقدم في ذلك حزمة دراسات نظرية وثيمية مبنية على دراسات حالات متنوعة. 

في ظلّّ التحديات الكونية الراهنة، مثل القمع السياسي العالمي والاستغلال والأزمات البيئية، يُُشدد 

هذا الكتاب على ضرورة توظيف علماء الاجتماع إرث دراسات التنظيم والتعبئة والحركة الاجتماعية، 

من أجل مشاركة مجتمعية أكثر تحويليةًً في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية.

إلى  وتدعو  نظرية  تقديمية  فصول  منها  أقسام،  ثلاثة  على  موزّّعة  فصالًا  ثلاثين  من  الكتاب  يتكون 

اتجاهات بديلة؛ تشاركية بين الأكاديميا والشارع، تنتقل من علم الاجتماع العمومي إلى علم الاجتماع 

يقدّّم  المحلية،  والفاعلية  السياسات  أهمية  إبراز  خلال  من  الاستعمار.  إنهاء  على  القائم  التحرري 

الكتاب فهمًًا استنباطيًًّا ويعرض ممارسات ثورية لأشكال مختلفة من العدالة الاجتماعية، وذلك عبر 

تسليط الضوء على خبرات متنوعة في قضايا كالاندماج، والمواطنة، والإسكان، والبحث الأكاديمي 

على  الاجتماع  علماء  خلالها  من  الكتاب  يُُشجع  التي  البحثية  المواضيع  من  ذلك  وغير  التشاركي، 

إعادة النظر في منهجياتهم وأهدافهم، ومواءمة عملهم وأبحاثهم مع الجهود العملية من أجل العدالة 

الاجتماعية. يصبّّ الكتاب هذه الخبرات في هدف أكبر هو تحدي أنساق السلطة المتحكمة، وإنهاء 

العدالة الاجتماعية، دافعًًا نحو  السوسيولوجية وعلاقتها بقضايا  بالمعرفة  فيما يتعلق  العقول  استعمار 

والتعليم  الشعبي،  والتعليم  التحريري،  الثوري  والتعليم  المعرفة،  إنتاج  في  الأكاديميا  مركزية  إنهاء 

المدني الحواري، والتفكير في الحركات الاجتماعية والمناضلة. ويربط الكتاب بين الشارع والميدان 

ضرورة  إلى  داعيًًا  الاجتماع،  بعلم  المشتغلون  فيه  ترعرع  الذي  إلا الشارع  ليس  بأن  مذكرًًا  البحثي، 

وجنوب  وألمانيا،  الهند،  من  مختلفة  ميدانية  أمثلة  ذلك  في  ومقدمًًا  الشارع/ الميدان،  من  انطلاقهم 

أفريقيا، وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، تركز على دراسة نضالات فئات اجتماعية مختلفة في سعيها 

للعدالة الاجتماعية.
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دراسة  خلال  من  المجتمعية،  والديناميكيات  الدينية  الحرية  بين  المعقد  التفاعل  في  الكتاب  يتعمق 

الأوجه المتعددة للحرية الدينية. ينطلق المؤلفون، من منظور سوسيولوجي يُُثري الموضوع بما يتجاوز 

بالتطبيقات  الاجتماعية  النظرية  ربط  الدينية، من خلال  للحرية  استكشافًًا  التقليدية،  القانونية  حدوده 

العملية في مضمار التفاعلات المعقّّدة بين الدين والقانون والمجتمع. ويؤكد الأهمية الحاسمة لقضية 

الحرية الدينية في السياقات العالمية المعاصرة.

، استكشاف التعريف المعقد  يتصدى الكتاب، بأقسامه الثلاثة وفصوله التسعة، لثلاثة أسئلة أساسية. أوالًا

المختلفة،  المجتمعات  عبر  تفسيراتها  بتنوع  اعترافًًا  فهمها سوسيولوجيًًّا،  ومحاولات  الدينية  للحرية 

تعقيدًًا  أكثر  فهم  ليشجع على  الدينية،  الحرية  تعريف  في  التبسيطي  الاتجاه  ينأى عن  ذلك  في  وهو 

يتضمن أبعادًًا تاريخية وفلسفية وقانونية ودينية وسياسية. ثانيًًا، دراسة الظروف والتصورات الاجتماعية 

التي تُُشكل فهم الحرية الدينية وممارستها بوصفها حقًًّا إنسانيًًّا، مسلّّطًًا الضوء على كيفية تأثير تنوّّع 

خلال  ليُُؤكّّد – من  وتطبيقه.  الحق  هذا  تفسير  في  والاجتماعية – الدينية  والقانونية  السياسية  البيئات 

إلى تداعياتها  السياق في تحليلها والإشارة  الدينية من مداخل نظرية مختلفة – أهمية  الحرية  مناقشة 

الاجتماعية. وأخيرًًا، يقدم العناصر المكونة للمقاربة السوسيولوجية للحرية الدينية، من خلال مناقشة 

قضايا العلاقات القائمة بين الدولة والدين، وبين النظم والثقافة السياسية المرتبطة بالحرية الدينية ودمج 

مبادئ حقوق الإنسان داخل المؤسسات الدينية. 
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يقدم الكتاب دراسة شاملة لنسيج العلاقات المعقدة بين الدين والسياسة والمجتمع في تركيا الحديثة، 

المسار  هذا  تقييم  الكتاب  يُُعيد  الحالي.  العصر  إلى  وصوالًا  العمثاني  التحديث  بدايات  من  بدءًًا 

التاريخي، مستكشفًًا تمظهرات عديدة لتقاطع الدين مع هوية الدولة وديناميكيات المجتمع، ومقدّّمًًا 

قة لتركيا، من خلال وضع عناصر اجتماعية وسياسية معقدة التركيب ضمن علاقة  رؤية بانورامية مُُعّمَّ

المتغيرات الثلاثة، وملقيًًا أضواء على الديناميكيات المعاصرة والتاريخية في تركيا. يُُجادل الكتاب بأن 

تركيا،  الرسمية في  الدولة  أيديولوجية  ا في  ل عنصرًًا حيوّيًّ تُُشّكِّ الدين والدولة  بين  القائمة  الديناميكية 

هذا  م  يُُقّدَّ وهو  الدولة.  مع  وتفاعلاتها  المجتمعية  الفئات  مختلف  بين  المتبادلة  العلاقات  في  وتُُؤّثِّر 

في  وتطوراتها  الحديثة  تركيا  تعترض  التي  التحديات  فهم  في  أساسًًا  بوصفه عنصرًًا  د  المُُعّقَّ التشابك 

مجالََي الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ا في  يُُشكل التوتر بين التأثيرات العلمانية والإسلامية في تشكيل هوية الدولة التركية موضوعًًا محورّيًّ

نجدها  بحيث  يغطيها،  التي  المختلفة  الحقب  عبر  يُُتابعها  ثيمات  على  بالتركيز  يقرؤه  وهو  الكتاب، 

تدبير  في  الحاسمة  الأدوار  ذات  والمؤسسات  النظم  تشكّّل  الكتاب  يتتبع  الستة.  في فصوله  حاضرة 

 Diyanet الدينية  الشؤون  رئاسة  ومؤسسة  و"التكّّات"،  "التركات"،  نظم  مثل  ومفاوضته،  التوتر  ذلك 

القانوني  النظام  داخل  العلماني – الإسلامي  التوتر  ترجمة  أشكال  ويفحص   .İşleri Başkanlığı
والدستوري التركي عبر تاريخ تركيا السياسي الحديث، فضالًا عن التركيز على أوضاع فئات من السكان 

ليبرز  التركي،  كغير المسلمين، مناقشًًا في هذا الصدد تطور حقوق الإنسان والحريات في المجتمع 

منظور  من  التركيات  النساء  أوضاع  الكتاب  ويعرض  الأقليات.  تواجهها  التي  والتحديات  التفاوتات 

طًًّلِّا الضوء على كيفية تأثر أدوار النوع الاجتماعي وحقوقه  حضورهن ضمن علاقة الدولة والدين، مُُس

بالمشهد الاجتماعي والديني والسياسي في تركيا. ويختتم الكتاب بمحاولة استبصار مستقبل تركيا من 

ناحية العلاقة بين الدين والسياسة والمجتمع.
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اللجوء  الأبرز:  وقضيتها  فلسطين  نكبة  من  فصالًا  الكتاب  يقدّّم  فلسطينية،  عربية  وثائق  على  اعتمادًًا 

واللاجئون، وذلك عبر إبراز أهمية المجتمع المحلي ودوره في معالجة أزمات النزوح التي تعرّّض لها 

بعض منه. للكتاب سياق زماني هو الفترة 1948–1950، وفضاء مكاني ميداني هو مدينة نابلس، يؤرخ 

نابلس، ومؤسسات  النكبة من مدن حيفا ويافا واللد والرملة وقراها نحو  أثناء  الفلسطيني  للجوء  فيه 

ا هو تأمين  التضامن والرعاية المحلية المنظّّمة التي تصدّّت للنكبة. ويمكن اعتبار أن للكتاب هدفًًا خفّيًّ

الوثائق الخاصة بمؤسسات التضامن النابلسية منشورة في مكان واحد، الأمر الذي يعكسه حجم القسم 

الثالث الذي شغل نصف حجم الكتاب حاويًًا أرشيفًًا مصغّّرًًا هو ملاحق الدراسة.

ابتداءًً  النازحين،  تجربة  أبعاد  الكتاب  يتتبع  الدراسة،  فترة  في  نابلس  إقليم  على  الضوء  تركيز  وعبر 

نابلس،  التي مرت على  السياسية  التحولات  بين  بتقلبهم  الفلسطينية، مرورًًا  المدن  تهجيرهم من  من 

تلك  تكوّّن  الصدد  هذا  في  يحلل  فهو  محلية.  مؤسسات  عبر  معهم  والتضامن  الرعاية  إلى  وصوالًا 

المؤسسات وطبيعة نظمها، وممارسات التضامن التي قادتها وعبأت المجتمع المحلي نحوها. يفتح 

الكتاب هذا البعد التاريخي، على أفقٍٍ راهني، مستخلصًًا، من خلال الدرس الميداني المقارن بحالة 

القائم على مبدأ  الفلسطيني  التضامن  التضامن الألماني مع اللاجئين السوريين، دروسًًا معاصرة من 

"الاستقبال" في مقابل النموذج الألماني القائم على "الاستيعاب". ويختتم الكتاب بطرح استنتاجات 

حول ممارسات التضامن، ومفاهيمه، وسياساته.


